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تفكيك

  حين غلبت عليه الفلسفة التفكيكيّة، نادى بضرورة  إعادة النظر في مقولات فلسفيّة راجت دون وجه حقّ :

" الصّحيح أن يقال: أنا غير مفكك إذا أنا موجود...لأن في إمكان كلّ كائن غير مفكّك ــ مهما بلغ معدّل ذكائه ــ  إثبات وجوده حتى بالنطاح والصيّاح، و لكن لا يمكن لأحد ــ مهما كانت عبقريته ــ، إثبات وجوده في حال تفكّكه".
 هكذا صرّح أمام جمع غفير من التفكيكيّين، ضاربا على طاولة كانت أمامه إلى حدّ تفكيكها.  

   حين تبحّر في الفلسفة التفكيّكية، فكّك عقله عن عاطفته، فأجلى أبناءه الراشدين عن بيته، ثم شوهد بعد أسابيع من تلك الواقعة، وهو يصفع والده بحجّة أن الأخير قد بالغ  في إزعاجه بكثرة السؤال عن أحواله، و تدخّله في الجليل والحقير من شؤونه الخاصة. كما أقدم "في منعرج تفكيكي حاسم من حياته" ـ كما نعته لأقرب زملائه التفكيكيين ـ على تفكيك بيته، فطلق أم أولاده!
   حين قضت المحكمة الإبتدائية بوجوب تنازله عن نصف ممتلكاته الى طليقته، أقدم  في حركة تفكيكية أذهلت الجميع، على تفكيك السيارة و الثلاجة و التلفزيون و الميكروفن و السرير و الغسالة و طاولة و كراسي المطبخ، و أرائك الصالون الجلدية الفاخرة والدولاب و الحاسوب وكل اثات بيته، فأحرق النصف،  و استقدم مطلقته لتسليمها  النصف المفكّك. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 5 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تأكّد جنونه للجميع، حين عثر على رأس بصل ضخم بجوار مكان الواقعة، ساعة قبض عليه وهو يحاول تفكيك  رأس جاره عزّام النابح ( أكاديميّ و قياديّ بارز في جماعة الإخوان) الذي أقدم على تصنيف سفر كبير في مدح  الحجاج بن يوسف الثقفيّ. " لم أكن أنوي قتله، أردت فقط تفكيك راسه ثم استبدالها  برأس أنفع للناس من رأس شديدة الفساد". 

  حين كثرت شكاوى الجيران، احتاج رجال البوليس ساعة إقتحام شقّته الى الاستعانة بكمّامات خاصة.. كانت بقايا القطط و الأرانب و الكلاب تملأ الفضاء نتونة و جثثا مفكّكة بحرفيّة بالغة.

  بعد خروجه من مستشفى المجاذيب، ظل عاما كاملا وهو سجين بيته إلى  يوم اقدامه على الإنتحار تفكيكا. 

  قبيل انتحاره، أوصى بأن يتمّ تفكيكه الى نصفين متساويين. كما أكدّ في ختام وصيّته على أن يدفن نصفه الأسفل بجوار طليقته، و نصفه الأعلى بجوار عبّاس الفاهم أستاذ الفلسفة التفكيكية.

  ملاحظة أولى:  حين عثر على طليقته مدفونة في قبو ملحق بالبيت.. كانت جثتها مفككة بشكل بدائيّ..( كانت أول تجربة تفكيكية خاضها).

 ملاحظة ثانية: هو الذي دلّ على مكان جثتها قبل نصف ساعة من إقدامه على تفكيك رأسه بواسطة منشار كهربائيّ كان قد اقتناه  بدوافع  تفكيكيّة قاهرة.

ملاحظة ثالثة : كان موته مناسبة تاريخية لإجتماع تفكيكيّين كثر قدموا بالمناسبة المؤلمة من أقطار بعيدة للتعبير عن حزنهم العميق لتفكّك عضو فاعل عن أسرة التفكيكيّين. وقد شبّه أحد كبار التفكيكيّين القطريين موت الفقيد، بسقوط  مجموعة شمسيّة( و قد خطرت على باله تلك الفكرة بعد شحن أحد التفكيكيّين على سيّارة إسعاف بعد تفكّك كتفه الأيسر إثر سقوط  نجفة قديمة ذات فوانيس عديدة كانت تتوسط سقف قاعة التأبين قبيل تفكّكها عنه بلحظات قليلة).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 6 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
لئن كتب الكثير في تأبينه، فإن أهمّ و أبلغ ما حواه دفتر التأبين كانت  فقرة قصيرة خطها  قيدوم التفكيكين جاء في نهايتها: 

" المجد للفقيد.. لقد أتعب من بعده.. أنّى للمدرسة التفكيكيّة مثله؟.. إن في إمكان كلّ تفكيكي مخلص تمثـّل الفلسفة التفكيكيّة وعيشها، و لكن أن تعيش تفكيكيّا ثم  تموت مفكّكا و تدفن مفكّكا فذلك ما ليس في إمكان كل أحد، مالم يكن نسيجا تفكيكيّا وحده أو لنقل، ما لم يكن فلتة تفكيكيّة نادرة أبهر الناس مسيرها، وعزّ نظيرها !".

أوسلو 23 نوفمبر 2010

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 7 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                  ركاكة
  حالما بلّغني  بحماس سلفيّ مثير للضحك، عن صدور سفره المديحيّ الأول في تمجيد الملك العباسيّ هارون الرشيد، وجدت نفسي أفكّر في مدى الآلام التى تعرّض لها كاتب ألماني أجبره أدولف هتلر  على ابتلاع كتاب أقلّ ركاكة و أصغر حجما،  كان الكاتب المسكين قد صنّفه عهدئذ! 
أوسلو 23 نوفمبر 2010
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 8 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دناءة
                    زمزم

    بمجرّد فراغ الإمام مخلوف محمودي من درسه النصف شهريّ الذي شرح فيه قول الحقّ تعالى(( إن كرمكم عند الله أتقاكم)) تصدّى له شيخ ضعيف البنية رث الحال تبدو عليه آثار  المسكنة.. سأله بصوت لا يكاد يسمع:

ــ أستاذ مخلوف، بلغني  زعم البعض ان من شرب ماء زمزم بنيّة تحقيق شيء، حقق الله له ما نواه و مكّنه من مبتغاه، فهل صحّ في هذا شيء؟

 ما ان فرغ الشيخ من سؤاله حتى انتفض الإمام مخلوف محمودي كمن مسّه صعق كهربائي.. حوقل ثلاثا، استعاذ بالله من الشيطان الرجيم،  ثم صاح بالشيخ السائل وقد إحمرّ غضبا:

ــ أتقول" زعم البعض".. أتقول " زعم البعض"؟!

همّ الشيخ بالإجابة غير أنّ الإمام مخلوف محمودي عاجله مؤنّبا: 

ــ الم يبلغك يا سي عمّار بو الزور (1)
ثم متهكّما:
 ـــ أن ذلك " البعض" ليس غير الصادق الأمين و خاتم النبيين؟ 

 لم يلبث الشيخ أن اعتذر عن جهله المعيب بالقائل الحبيب، كي يفسح المجال  للإمام مخلوف  محمودي الذي همّ بافادة الحضور بصحة حديث" ماء زمزم لما شرب له" غير أن صيحة " عندي إعتراض وجيه"، جعلت الحضور ينصرفون عنه الى حيث وقف فتى حسن الصورة لم تنبت لحيته بعد.. 

سأل الفتي بثقة و بلاغة  لا تتناسبان و سنه المبكرة :

ــ حضرة الأستاذ، إن في إمكان كلّ من هب و دبّ أن يتقوّل على الرسول. و لكن الأشكال لدى المتلقي كان دائما هو الآتي: هل أن الرسول قد قال ذلك أم لم يقل.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) أراد الإمام السخرية الجارحة من الشيخ السائل، فعمّار بو الزور شخصيّة شعبية جمعت بين الرعونة و التصعلك و الخروج عن المألوف (المؤلف).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 9 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أعلن الإمام مخلوف محمودي بصبر نافذ:
ــ أجئتنا سائلا أم معـلّما؟

أجاب الفتى بأدب جمّ:

ـــ معاذ الله يا أستاذ أن أكون معلما و أنا في حضرتك؟.
أضاف الفتى  و قد لا حت على محيّا الإمام مخلوف محمودي علامات ارتياح لا تخفى.

ــ  و" هل يفتى و مالك بالمدينة"؟

ـــ !!!

ـــ و لكنني سمعت أن قوما لا خلاق لهم قد شككوا في صحّة هذا الأثر الشريف. 

صاح الإمام مخلوف محمودي مؤكدا:

ــ هذا الحديث صحيح و رجاله  ثقاة.. ثقاة. ثقاة..
ـــ ...

 ـــ و من شكّك فيه فليس له في الإسلام نصيب.

ردّ الشاب معتذرا:

ــ ما شككت طرفة عين في صحة هذا الحديث. لكنني أردت مضاعفة ثوابكم بحثّ فضيلتكم على ردّ جديد يفحم أعداء الملّة و الدّين. خصوصا وقد دأبتم على تسجيل دروسكم المباركة التي استفاد منها العالم و الجاهل، كما نفعت القاصي و الداني.

قال الإمام مخلوف محمودي وقد  زال توتره تماما:
ـــ حياك الله يا ولدي وزادك إيمانا و يقينا.
تمتم السائل بخجل:

ـــ شكرا استاذنا الفاضل.

وما ان اتم كلامه حتى ارتدّ جالسا من حيث إنبعث.

عدّل الإمام مخلوف محمودي عمامته.. مرّر يده على هامته ثم طفق يقول: 

ــ اعلم يا بني، وفقك الله لما يحبّه و يرضاه ان الحديث موضع النقاش قد بلغ  سنده عنان السماء، فلا جدل فيه و لا مراء، وقد  صحّحه الحاكم في المستدرك، و السّيوطي في الجامع الصغير كما ...

ما ان أتم الإمام مخلوف محمودي إفادته حتى انبرى شابّ ( يفوق الأول سنّا) سائلا إياه بلهجة مؤدبة يشوبها بعض  توتّر:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 10 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دناءة
ـــ  أستاذنا الفاضل. مالي أراك واثقا بان الله مبلّغ شارب ماء زمزم ما قد نواه؟

أجاب الإمام مؤكدا:
ــ "أفي الله شك فاطر السماوات و الأرض"؟
ـــ...

ــ  ثم كيف لا  أكون واثقا. 
ثم وهو يفيد الحضور:

 ــ و هذا الحديث مجرّب .
ـــ ...
ــ و "ما يخرّش الميّة" على رأي المسلسلات المصريّة 

ـــ ...

ـــ فمن شرب ماء زمزم بنيّة العلم، وفقه الله  لتحصيله، و سهّل له أسبابه و علّمه ما لم يعلم.

ـــ...

ـــ و من شرب ماء زمزم بنيّة الرّزق، رزقه الله من حيث لم يحتسب .

ـــ...

 ـــ و من شربه بنية الشفاء، شفاه الله، و أذهب عنه كل داء

ـــ ...

ثم و هو  يلتفت نحو الشاب السائل:

ــ و من شرب ماء زمزم بنيّة تفريج الكرب، و إذهاب الهمّ، فرّج الله  كرب و أذهب عنه همه.

ما ان اتم الإمام مخلوف محمودي وعظه، حتي صاح الشاب و قد كان كثير العلم بالزمزميّات أحاديثا و بحوثا و نوادرأ :

ــ أما وقد أكدت لنا ذلك.

ــ ...

ــ فها أنذا أفيد فضيلتكم كما أفيد الجمع الكريم.
ــ ...

ــ بأنني قد فرغت الساعة من شرب كأسين كبيرتين من ماء زمزم.
ــ ...!

ــ  بنية تسهيل زواجي من الآنسة وفاء. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 11 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ ...؟!

كانت الدهشة قد عقدت لسان الإمام مخلوف محمودي عن التلفظ ببنت شفة  حين استمرّ الشابّ موضحّا:  

ــ  ابنتكم الكريمة!
اصفرّ وجه الإمام مخلوف محمودي.. أطرق قليلا.. لم يلبث طويلا حتى رفع هامته قائلا بصوت خافت و لكنه سمع رغم شدّة اللـّغط:

ــ وقد بلّغك الله مرادك.
صاح الشاب وقد كاد يحلّق فرحا:
ــ يعني؟

ــ  قد زوجتك إياها !
ثم بلهجة أشدد فتورا :
ــ على سنة الله و رسوله.

ـــــــــــــ 2 ـــــــــــ 

    نظرا لصغر البلدة التي شهدت الواقعة الطريفة، ثم نظرا  لمعرفة سكان تلك البلدة بعضهم بعضا، لم يغب عن الحضور أنّ الشيخ الفاني الذي افتتح الحديث عن زمزم،  هو والد الشابّين المجادلين. ما غاب عن السواد الأعظم من الحضور، أنّ أكبر الشابين سنا كان قد تقدّم قبل أقل من شهرين من إمام المسجد طالبا منه يد ابنته وفاء، لكن لم تشفع له تقواه ، فعاد يجرّ أذيال الخيبة ويكابد مرارة الحرمان، بعد أن ردّ ردّا قبيحا لا لشيء، الا لفقره و ضيق ذات يده !  

أوسلو 4 ديسمبر 2010
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 12 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دناءة
جفاء
                       ـــــــــــــــ 1 ــــــــــــــ

حالما عبرت بوابة فونتانا هيسا.. تعلقت بي الشابة روبيكا موريسن :

ــ هسن، هسن.. لقد اكتشفت مسكن والدتي!

كنت أحاول التقاط أنفاسي حين استمرت تبلّغني:

ــ انها تسكن في " تاين"..

ــ ...

ــ  في الطابق الأرضيّ للعمارة المجاورة لك.

رغم معرفتي بمقرّ سكنى العجوز كاري موريسن فقد تصنعت الدهشة:

ـــ حقّا!!

ــ أجل هسن

ـــ...

ــ من كان يتصوّر ذلك؟

ـــ ...

ـــ اكتشفت ذلك منذ خمسة ايام فقط . فيما كنت أبحث عن شقتك.

ـــ ...

ـــ تصور هسن.. لقد استقبلتني هذه المرّة . 

ـــ جميل !

ـــ حتى انني بت عندها.
ـــ تهانيّ روبيكا الجميلة

ـــ ليس هذا فقط..  لقد وعدتي  بالمبيت عندها مرة واحدة كل اسبوع ...

وهي ترجني من جديد:

ـــ هل يمكنك تصديق ذلك؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 13 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــ ...

ـــ  لكنني أرغب في أكثر من مبيت ليلة واحدة.

ـــ ...

ـــ هسن هسن لا بدّ أن تساعدني... أرجوك.. لا بدّ أن تكلمها.. أعلم جيّدا أنها تكنّ لك بعض الودّ.. فأنا اكثر حاجة إلى كتفين ابكي عليهما، و الى صدر أسند عليه رأسي.

كنت  مضطرا لمغادرة روبيكا موريسن،  بعد أو وعدت الشابة النرويجية خيرا.

                           ــــــــــ 2 ـــــــــــ

    يا لروبيكا المسكينة..أعرفها منذ كانت قطعة لحم لا تزن أكثر من سبعة أرطال.. لأكثر من ثلاثين سنة، ظللت أعمل سائقا عند والدها تومي موريسن.
 لأكثر من تسع سنوات، ظللت  أواسي الطفلة الصغيرة روبيكا كلما عاينت غلظة والدتها، أو شكت لي قسوتها .

عند بلوغها الخامسة عشر  هجرت روبيكا بيت أبويها لتعيش رفقة حبيبها سفاين.. كنت أعلم بأنها كانت تقيم في الدنمارك  كما لم أكن أجهل  أن جميع محاولات والدها للتقرب منها قد باءت بالفشل الذريع.

بعد سنتين من إنتحار  أبيها الذي أعقب إفلاس شركته، التقيت روبيكا موريسن.. كان ذلك في "أوسلو ستيشن" أو محطة قطار الضواحي..كانت هي المبادرة بالتسليم عليّ..لم أتعرّف عليها لأول وهلة بسبب زيادة وزنها بشكل ملفت للنظر.. بعد تعبيرها عن فرحها برؤيتي، روت لي  كيف قتل حبيبها بدم بارد بعد رفض والده دفع فدية فرضها خاطفوه" لقد كان مبلغا شديد التفاهة، بالقياس الى ثروته الخيالية". أضافت وهي تمسح دمعة:

"منذ ذلك الحين، دخلت في دوّامة حزن أسلمتني إلى اكتئاب حادّ دفعني في مناستين الى محاولة الإنتحار". حين سألت روبيكا 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 14 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دناءة
موريسن عن والدتها كاري موريسن، أعلمتني بكثير من الحسرة بأنها تقيم في "غرينلاند" إحدى ضواحي أوسلو و قد رفضت إيوائها رغم حاجتها الشديدة إلى العيش معها، و الأنس برفقتها.

  بعد سنة واحدة من لقاء "أوسلو ستيشن، صادفت  روبيكا موريسن أمام سينما "ألدورادو" الكائنة في ناصية شارع ستور غاتا، كانت قد استعادت بعض رشاقتها  كما عاودها حب الحياة كأشد ما يكون.. بعد تبادل كلمات الترحاب المألوفة، أخبرتني جذلة بأنها تعرفت على شاب تونسي شديد الوسامة و أنهما يعيشان معا  تحت سقف واحد.

 بعد رجوعي من السويد، إثر إقامة  دامت خمس سنوات، عثرت ثالثة على روبيكا موريسن، حدث ذلك في مدخل مطعم باكستاني يقع على يسار الداخل الى المجمع التجاري "بي برتن" بأوسلو. كانت شديدة الشحوب، بعد سؤالها عن سر تغيبي أخبرتني بكثير من اليأس و الأسى بأن  زوجها التونسيّ قد  غادرها  فور حصوله على الوثائق الضرورية لإقامته بالنرويج، وبأن اكتئابها قد عادوها  كأشدّ ما كان، و بأنها لا تدري كيف تصنع بحياتها بعد أن جبنت عن الإنتحار.

  حين قصّت عليّ روبيكا موريسن آخر حلقة من مسلسلها البائس، كنت حينئذ قد التحقت حديثا بالعمل في "فونتانا هيسا" أو دار المنبع ، وهي مؤسسة إنسانية تقع في منطقة "بيشلات" من ضواحي أوسلو،   و يديرها فريق رائع من رجال و نساء جعلوا هدفهم  الأول و الأخير، التخفيف عن المكتئبين  بتوفير جوّ عائلي و مناخ انسانيّ قد افتقدوه في محيطهم العائليّ و الإجتماعيّ. لأجل ذلك نصحتها  بالإلتحاق بالمؤسسة المذكورة، لشدّة يقيني بما ستحظى به هناك  من رفقة أناس إحتفاليّين و شديديّ الحدب و الطيبة.

   حين سألت روبيكا عن  آخر أخبار والدتها، أعلمتني بأنها انتقلت الى وجهة أصرّت على أن تكون مجهولة لديها.. كانت روبيكا موريسن منهارة و يائسة إلى حدّ دفعني، رغم مشاغلي 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 15 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العديدة الى منحها أمسية كاملة  سعيت فيها إلى التخفيف عنها بقدر المستطاع.. كانت معظم شكاواها من والدتها التي لم تكن تدع أي فرصة تمرّ، دون تذكيرها بأنها لم ترغب قط في إنجابها، لإعتقادها بأن الأطفال عبء لا ربح من ورائه. 

  لما كنت جد متأكد من قسوة كاري موريسن والدة روبيكا، و من نضوب معين الرحمة من فؤادها، فقد أخفيت عن الشابة المسكينة اكتشافي منزل والدتها قبل شهر واحد، أي بمجرد  انتقالي الى "تاين".. أردت تجنيب البنت آلاما  إضافيّة هي أغنى ما تكون عنها.. لكنني كيف أصنع اليوم، وقد تعرفت روبيكا المسكينة على مكان والدتها حين كانت تبحث عن شقتي التي خلت مني لأسبوع كامل.

 ــــــــ 3 ــــــــ

 احتجت الى إعادة الضغط على الجرس حتى كلّت أناملي قبل ان  تفتح لي  كاري موريسن باب شقتها المعتمة.. كنت اخطط  لزيارة العجوز حتى قبل ان تكلفني روبيكا اندرسن بلقائها، لا لشيء الا رغبة مني في سبر فعل الزمن في عقل العجوز بعد ان عاينت فعله المدمر في بنيانها النرويجي المربك.
ـــ حسن.. هل يمكن هذا؟   

كاري موريسن هي النرويجية الوحيدة التي تحسن نطق اسمي كما يجب..

ـــ مرحبا... حسن.. تفضل بالدخول .

 كنت اتحسّس مواقع قدميّ حين راعني  تعلّق كائن غريب برجليّ، لم أميزه  للوهلة الأولى الا حين سارعت كاري موريسن موضحة:

ـــ كلبي "مارش".

كنت أسعى  لتجنب وقع لعاب مارش على بنطلوني:

حين أضافت العجوز بفخر لا يخفى :
ـــ هل تعلم، انه من سلالة نادرة.
 وهي تزيح ستائر نافذتها:

ـــ وانه ليس في مملكة النرويج اكثر من أربعة من صنفه. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 16 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دناءة
كان مارش كلبا بالغ القبح، شديد الضآلة، وخاليا من الشعر.. كان لا يزيد عن حجم هرّة.. باختصار شديد، كان المسكين أقرب ما يكون  الى أرنب مسلوخة.

فور جلوسي على اريكة يعلوها غبار شهرين، شرعت اخبر السيدة المسنة:

ــ لقد قابلت ابنتك.
ــ ...

ــ كانت جد مسرورة بقضاء ليلة بجوارك.

عبست المرأة للحظة ثم استمرت تفيدني وقد استقرت بجواري  واضعة المسخ مارش في حجرها: 

ـــ أصله من جنوب المكسيك.. عمره سنتين.

حين فرغت من تعريفي بسلالة مارش و أهم خصائصة التي تميزه عن غيره من أبناء فصيلته..حدثتها بدوري عن روربيكا، حرصت على اقناعها بأن الشابة  شديدة التعلق بها و بانها سعدت كثيرا بالمبيت معها آخر مرة.

ـــ  لا انكر انها تحبني و انها تتوق الي مساكنتي، لكن إنزال مارش الى القبو كان حلاّ  ظالما  و بالغ السخافة.

ـــ ...

ـــ فمارش، خصوصا، بعد اصابته بتيبس المفاصل أصبح يحتاج الى مساحة واسعة تضمن له التريض و مزيد من حرية الحركة. 

ـــ لم لا تبقين مارش معكما ففي الشقة سعة فيما أرى .

ـــ لقد جربنا ذلك  لكن مارش المسكين لم يطق مجرد رؤية جوزيفين.

ـــ جوزيفين؟
ــ أعني قطة روبيكا.

ـــ ...!

ــ المضحكة جدا.

تذكرت ان لروبيكا قطة هرمة قدمتها لي ذات مرّة.

ــ لم تكف جوزيفين عن مطاردته  حتى أرهقته.

ـــ...

ـــ هذا بالإضافة الي إصابته بذعر شديد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 17 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــ ...

زفرت بشدة قبل ان تضيف:

ــ لقد نصحتها بالتخلص من تلك القطة الكريهة. لكن الغبية  أصرّت على التمسّك بها حتى كأنها من سلالة نادرة.

أجبت مدافعا:

ـــ صحيح ان جوزيفين مجرّد قطة عاديةـ و لكن لا تنسي أنها آخر ما بقي من آثار  حبيبها سفاين.
ــ مالي و لسفاين

ــ على كل ستكون روبيكا سعيدة  جدا باستقبالك لها أكثر من مرة واحدة في كل اسبوع.
صاحت كاري موريسن كمن لدغتها عقرب:

ــ أكثر من مرة في الأسبوع؟

ــ أجل..

انخرطت العجوز في ضحكة هستيرية ثم أضافت:

ــ هيهات هيهات، فحتى إمكانية مبيتها مرة واحدة لم تعد متاحة بعد الآن!

سكتت قليلا ثم أضافت سائلة :

ــ ألم أخبرك منذ قليل  بأنني احتجت الى معاقبة مارش في تلك الليلة التي قضتها عندي؟

ــ لم أفهم.

ــ  لقد عاقبت مارشي المسكين
(ثم وهي تقرب رأسه الصغير الي شفتها المجعدتين و توسعه تقبيلا)

ـــ بإنزاله الى القبو.

ـــ ...

ـــ ما غاب عني ليلتها، ان بالقبو فتحة كان يلذّ لمارش الدنوّ منها و دسّ أنفه فيها.

ـــ ...

ـــ النتيجة ان المسكين أصيب  بالتهاب رئوي كلفني علاجه، و الى حد الساعة ـ أكثر من ألفي كرونة.

قلت مهونا الأمر:

ــ سأتولى بنفسي سدّ الفتحة.

حين ضحكت كاري موريسن من اقتراحي سارعت مضيفا:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 18 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دناءة
ـــ سأتولّى أيضا و بصفة مجانية تزويد القبو بسخّان كهربائي يجنب عزيزنا مارش نزلات برد آتية.

ـــ اذا سيحرم سامبو من جولته الليلية.

اضافت كاري موريسن موضحة وقد عاينت حيرتي:

ـــ عفوا أنا لم أحدثك عن سامبو.

ـــ..

ـــ هو بن عرس يعيش في القبو .

ـــ ...!

ـــ هو أيضا من سلالة نادرة.
ــ ...!

ـــ سيزول عنك العجب من تآلف مارش و سامبو حين تعلم بانهما رضعا  كلبة واحدة!

ـــ ...

ـــ و الا كيف يمكن الجمع بين كائنين متنافرين؟

هممت بالإشارة على كاري موريسن بترك جوزيفين رفقة بن عرس غير انني ألغيت الفكرة السخيفة لعلمي بعداوة ما  بين الحيوانين.
                                    ــــــــــ 4 ــــــــــ

   كنت أهم بالإخلاد الى النوم حين تلفنت لي روبيكا موريسن سائلة بحماس آلمني:

ــ  أخبرني هسن..ماذا صنعت مع أمي؟

ــ آسف روبيكا العزيزة. 

ـــ يعني؟

ــ أعني أن المسألة أعقد بكثير ممّا تصوّرت.

أطالت روبيكا السكوت قبل أن تسألني بإحباط واضح:

ــ لا أمل اذا في اكثر من ليلة واحدة؟

هممت بافادة الشابة المسكينة بكل ما حصل غير انني وعدتها غرورا:

ــ قد نحقق غدا ما عجزنا عنه اليوم.  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 19 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثم سائلا:

ــ هل بالإمكان رؤيتك غدا في فنتانا هيسا؟

                   ـــــــــــ 5 ـــــ
 و أنا أتمنى لروبيكا موريسن ليلة سعيدة،  طفقت أبحث عن خطبة عزاء لن تتضمن ما يأتي:" روبيكتي العزيزة.. أنا  جدّ آسف لأنّ والدتك  آثرت رفقة مارش وسامبو على الإنس بك. كما انني أشد أسفا لأنّ الوالدة نفسها قد غدت تنتمي الى سلالة نرويجية، و إن كانت عجيبة ــ فانها ليست نادرة!

أوسلو 27 ديسمبر 2010

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 20 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  دناءة           

                    دناءة
 " أبي... أبي  تأمّل مدى الهزيمة الفكريّة لهذا الكاتب المستلب"  سكت تيم قليلا، ثم قرأ بصوت مرتفع: " ثم ها نحن  العرب ندخل القرن الواحد و العشرين، كما تدخل ذبابة الى غرفة ملك".
 ناداني بعدها مرتين ثم اضاف منكتّا:

ــ ما ان اتمّت المدرّسة قولها" السّمك يعيش في الماء، حتى صاح الأطفال و بصوت واحد: يعيش.. يعيش.. يعيش. كان المساكين قد أشركوا بالأمس في موكب الزعيم.. أبي هل تسمعني ؟ 

 حين لم يظفر بجواب انغمس مجدّدا في قراءته.. 

    لمّا كان مزاجي جدّ متعكّر و لا رغبة لي في خوض أي نقاش، فقد تماديت في الصّمت.. اللعنة، أي شيء يحبّب لادينيّا، في عروبة لا تعني غير إرهاب الدولة و تخلّف الوطن، " الإنسان العربي محتلّ، مناطق إحتلها الرّعب، و مناطق إحتلها الجوع، و مناطق إحتلها اليأس" هكذا كتب الماغوط  ذات مرّة، الماغوط نفسه أشار ايضا الى خفايا  نفوره من الدّين و التدين:" الإرهاب لم يترك لي فرصة لأحبّ أحدا حتى الله.. كان شيخ الحارة يضربني لأحفظ، و فيما بعد، كان الشرطيّ يضربني لأنسى !".. الماغوط ، خير من شخّص نفاق السلطة حين أشار الى الفارق المذهل بين الواقع المريع و المعلن الخدّاع، لمّا خطّ هازئا:" في بلادنا تسنّ القوانين بالطريقة السويسريّة، و لكنها تطبّق بالطريقة الصّوماليّة"!.
     قطع تفكيري رنين هاتفي الجوّال، كان لا بدّ لي من الردّ.. فور إنهاء مكالمة عدّلت مزاجي، و رفعت عنى كربا أقضّ مضجعى و عكّر صفوي،  دنا مني تيم.

ــ قد علمت أنك كنت تتناوم!
أضاف بجرأته المعهودة،  وهو يتخذ مجلسا بجوار مضطجعي :

ــ لأجل ذلك سأسألك.

ـــ ...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 21 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــ هل استحييت يوما  من عروبتك؟

لم يدم صمتي طويلا، فاجأت ولدي مجيبا:

ــ أجل!

ـــ ...!
ــ و إلى حدّ شعوري بالعار!

سارعت معتذرا وقد راعتني دهشة الفتى المراهق:

ــ حدث ذلك في مطلع شبيبتي، و غمار جهالتي، و فورة فتنتى  بالغرب و رموزه .
   بعد ان أمرت ولدي بتعطيل هاتفه الجوّال، قلت معتصرا ذاكرتي:

ــ ذات ظهيرة مكفهرّة، و فيما كنت بصدد انتظار هبوط  ضيف من الأجواء الإسبانية،  طرق سمعي مكبّر صوت وهو يعلن  للمرّة الثانية:" أيها  المسافرون الأعزاء، فضلا.. من كانت له معرفة باللّغة النرويجية أو السويديّة، فليتقدّم مشكورا إلى مكتب الإستعلامات، فهناك حالة إنسانية عاجلة تتعلّق بسيّدة مسنّة تعسّر علينا التواصل معها".
       لمّا كنت على معرفة  باللّغة المذكورة بحكم إقامتي في بلاد الفايكينج لأكثر من سنتين، فقد يمّمت وجهي صوب إدارة المطار... حال إدراكي مكتب الإستعلامات، أبديت لشمطاء هناك، عن رغبتي في مساعدة السيدة المشار إليها، على أن أعطى فسحة عشرين دقيقة أتأكّد خلالها من كون الرفيق سميح حمدي قد تعمّد إخلاف موعده!

  رغم  إخلافه الموعد لثلاث مرّات سلفن، دون  تكليف نفسه حتى مجرّد الإعتذار، فإنّ تصرّف الرفيق سميح حمدي، و ان كان قد  أثار تقزّز الجميع، خصوصا والدتي التي كانت تجهد نفسها  كلّ مرّة في طهي  ما لذّ و  طاب، فان تخلّف الضّيف لم يثر في أبي أيّ غضب أو حفيظة، لإعتقاده بأنّ التعذيب المريع الذي تعرّض له رفيق نضاله، قد أخلّ بتوازنه العقليّ، و أنشاه خلقا 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 22 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دناءة
آخر لا صلة به بسميح حمدي ما قبل الإعتقال.

   بعد تأكّدى من تخلّف الرّجل عن موعده، و حالما دخلت مكتبا  قادتني إليه نفس الشمطاء، استقبلني شابّ حديث السنّ، متين البنيان بسّام المحيّا.. سارع الى تقديم نفسه:" الفونس... محقق"
   بعد تأكّـد ألفونس  من معرفتي بالنرويجية، سألني ما عساني
أشرب. بعد اختيار قهوة سوداء بقطعة واحدة من السكّر، أفادني الشاب الودود،  بأن المرض  الطارئ للمترجم الرسميّ الذي وافق رحيل طاقم السفارة النرويجية الى بلاده بمناسبة الكريسمس، هو الذي ألجأ إدارة المطار للبحث عن ناطق بلسان الفايكنج، لفك معضلة  أنّا ماريت أندرياسن، السيدة التي عثر عليها منذ ساعات قليلة في مكان خلفيّ من المطار، و هي في حالة نفسيّة و جسديّة  سيّئة..

   ما إن أتمّ المحقّق الإسبانيّ إفادته، حتى أمر في مصدح كان على مكتبه، باستقدام السيّدة النرويجية، غير أن صوتا نسائيّا أفاده بأن وضعها الصحيّ لا يسمح  لها بذلك.

 حين انتقلنا الي طابق علوي، عاينت عجوزا شديدة الهزال مستلقية في هيئة الموتى، فيما كانت  يدها المعروقة قد اتصلت بأنبوب سيروم.    

"  بمجرّد جلوسي الي جوار العجوز التي تبيّن لي انها شبه عمياء،  و بعد أن حييتها بلغتها، طلب مني المحقق سؤالها عمّا جاء بها الى ذلك المكان المهجور من المطار.

" طاهر هو الذي أودعني هناك"،سألني المحقّق:" سلها من طاهر ذاك؟"

ردّت السيدة العجوز:"وغد عربيّ.. أخطأت  حين عاملته كآدميّ!"

    بعد قرابة نصف ساعة من استنطاق عجوز ثقيلة السّمع، بطيئة الإجابة، استخلصت ما تأتي حوصلته" قبل عقدين من 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 23 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الزمن، وفي ذات مساء شتويّ مروّع، و  فيما كانت عائدة و كلبها من فسحة روتينيّة، صدمت أنّا ماريت اندرياسن  بهيئة آدميّة مكوّرة تحت سلّم عمارتها، لمّا دنت منها بحذر، لمحت شابا أجنبيّا حديث السن، حين أمرته  بمغادرة المكان، طفق ينوح 
بين يديها، وهو يحاول تبليغها بإشارات من يده و بلغة نرويجيّة مهشمة، بأنه لم يذق طعاما منذ يومين،  كما أفادها مستعطفا،  بأنّ استقدام الشرطة، يعني  ترحيله إلى بلاده حيث تنتظره ستة أفواه جائعة!.. حينذاك رقّ قلب السيدة النرويجية، فسارعت الى منح  الفتى البائس خمس مائة كرونة، ثم دلّته على نزل شعبيّ يقيه برد أوسلو القاتل.. قبل أن يغيب الفتى عن ناظريها، خطر لها  تكليفه بمهمّة التجوال اليومي بكلبها..
   ظلّ طاهر يرعى كلب السيدة النرويجية لمدة سنة كاملة كانت تمدّه خلالها بخمسمائة كرونة شهريا ( إضافة الى أجرة عنايته بالكلب) حتى يتولّى إرسالها الى عائلته المعوزة... أما حين وثقت  من أمانته و دقّة مواعيده،  فقد اقترحت عليه زواجا صوريّا يمّكنه من مبتغاه في الحصول على الوثائق المنشودة، خصوصا وقد  فشل في ربط علاقة نسائية تمكّنه من الحصول على وثائق الإقامة القانونية.  

    حين  أدركنا هذا الحدّ من رواية العجوز، رجتنا الممرضة الإسبانية بالتوقف عن استجوابها،  نظرا لتأثرها الشديد الذي ترجمه بكاؤها  و حسرتها.

. بعد استراحة  ساعتين انفقتهما صحبة الفونس، استمرت انّا ماريت اندرياسن شاكية:

" كان في حسباني صرف بقيّة عمري في مسقط رأسي،  لولا إصابتي  بحساسيّة ضد أنواع كثيرة من نثار النباتات التي كانت تجتاح الفضاء النرويجي في أوقات  كثيرة من السنة.. كانت قد مرت ست سنوات على معرفتي بطاهر، حين اقترحت عليه  بيع  شقتي و الإنتقال الى بلده العربي، حيث الشمس الساطعة و المناخ الصحّي الجميل و اعتدال ساعات الليل و النهار، فقد دمّرني المناخ النرويج القاسي و ضاعف كآبتي شتاؤها القطبي 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 24 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

الطويل وأيّام صيفها الكئيبة و المثقلة بالغيوم. خصوصا وقد  زرت بلده  في مناسبات لقيت خلالها حسن القبول و شديد الترحاب، ممّا  شجعني على اتخاذ  ذلك القرار الكارثي، فبعت داري و أشتريت بربع ثمنها بيتا في بلاد العرب،  بعد أن منحت الوغد  وكالة للتصرّف المطلق في حسابي البنكيّ، ممّا أتاح له شراء شاحنتين و فتح شركة لبيع مواد البناء.

سكتت العجوز طويلا ثم أردفت واجمة :" لخمس سنوات سعيدة عشنا في وئام. كانت والدة الفتى شديدة العطف عليّ.. كانت تتفاني في خدمتي، كما كانت أكثر حرصا منى على تناول أدويتي في مواعيدها المحدّدة، الى أن حدثت المأساة.
ـــ ...

ـــ  كانت لطاهر ابنة خال في غاية التسيّب و الإنحلال، وقد اضطرت للسكني معنا بعد طردها من فرنسا و تسلّل شقيقها الى ايطاليا... كان طاهر يرغب في الزواج من تلك البنت المنحلّة، غير أنّ والدته اختارت له فتاة أخري، بيد أن الفتى لم ييأس من بلوغ مرامه، حتى أنه طلب منّي استغلال حبّ والدته لي، لإقناعها بتزويجه منها. غير أنها اصرت على رفضها  لما تعرفه عن عهر الفتاة التي سمعتها  شخصيّا و لأكثر من مناسبة، وهي تناجي رجلا متزوّجا، بما كان يحدث بينهما من أعمال مشينة هذا بالإضافة الي سيرتها التي كانت على كل لسان.  
سكت انا ماريت اندرياسن، أطالت التنهد ثم أضافت متألّمة:

" شاء القدر أن يكون  الشهر الذي حدّدته الأم لتزويج الطاهر، هو الذي حدده الله لوفاتها..  بمجرّد وفاة الأم، استقدم طاهر  تلك الفتاة الفاسقة التي أطردتها والدته.

ـــ ...

ـــ  ظلت تلك الفتاة تؤذيني بلاذع القول دون ان يحرك طاهر ساكنا، بعد ان شغله الخمر عني.. كان قد اكتشف بنفسه عهر 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 25 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فتاته، و لكنه لم يكن يملك الإنفصال عنها،  أصبح يعاقر الخمرة و يكثرالتغيّب عن البيت، كما  طفق يبذّر أموالي بشكل لافت للنظر.. الأسوأ من كل ذلك، أنه شرع يعاملني بغلظة أدهشتني بقدر ما آلمتني و حزّت كثيرا في نفسي... أصبح الوغد يعاملني ككيس زبالة... أنا التي أنعمت عليه و أتحت له إمكانيات ماديّة لم يحلم بها قط، و حين شكوت إليه  ضرّي، أخبرني و كان ثملا، بأن  وجودي بينهم صار يزعجه، خصوصا وهو مقدم على الزواج من فتاة تكنّ لي حقدا تودّ معه  إجلائي عن البيت، بعد أن أقنعته لست اعلم باية حجة، بأنني أنا الذي قد أثنيت والدته عن الإقتران بها!

علّق  تيم متأسّفا:

ــ  اذا أحسنت الى كلب جائع فلن يعضك ما حييت، وهذا هو الفرق  بين الكلب و الإنسان" الإمضاء مارك توين.. سكت  برهة، أشرق وجهه ثم  أضاف مبتسما" رحم الله ابن المرزبان، لقد فاته فصل هام لم يضفه الى كتاب " تفضيل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب"!

حرّكت راسي موافقا، لكنني سرعان ما واصلت:

ــ زفرت أنا ماريت اندرياسن بشدة ثم أضافت متأوّهة:" ليتي رحلت ساعتها، و لكن حظي البائس حملني على تكذيب ما  وعته أذناي، خصوصا وان الوغد قد اعتذر لي صباح اليوم التالي، بأنّ الخمرة هي التي حملته على الإساءة إليّ، و أن توتر الفتاة بسبب حبس أخيها في ايطاليا، هو الذي حملها على سوء معاملتها الظرفية لي.
سكتت العجوز ريثما مكّنت الممرضة من قياس حرارتها، ثم طفقت تقول:

.. بعد أربعة أشهر من وفاة والدته، تزوج طاهر، و بدأت مأساتي الحقيقيّة.

مسحت العجوز دمعة ثم استمرت تقول:" كان همّ زوجته التخلّص منّي بأسرع وقت ممكن.. لأجل ذلك سلكت كلّ سبيل ممكنة.. كانت ترفع صوت التلفزيون لحرمان من النوم،  تعمّدت تجويعي بتغيّبها  المستمرّ، و إغلاقها  المطبخ ثم تأخرّها في العودة الي البيت و تركي وحيدة دون معين... بسبب إصابتي 
بالسكري، كنت أخفي بعض قطع الخبز تحت سريري، حتى لا  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 26 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دناءة 

يطول تعرّضي  للجوع، كما منعتني  في مرحلة ثانية و بصفة كليّة من تناول الدواء و مراجعة طبيبي الخاصّ، ممّا نتج عنه فقدان بصري تقريبا، و تعفّن قدمي اليسرى.

 لم يملك تيم نفسه حتى صاح متذمرا:

ــ اللعنة.. أي طاهر هذا ! 

 قلت مؤيدا:

ـــ لا شكّ انه من الصنف الذي قال عنه المعرّي:

و  كذاك يدعى طاهرا من كله  نجس/ و يفقد في الأنام الطاهر 

 قلت ذلك ثم  واصلت راويا  على لسان أنّا ماريت أندرياسن:

"  كما دأبت قبل أشهر كثيرة من ترحيلي على سماع قرينته وهي تعيد على طاهر طلبها بضرورة إجلائي عن غرفتي التي سيحتلها شقيقها بعد  طرده من الأراضي الإيطالية. 

بعد تجاوزها نوبة سعال أضافت العجوز:   

"قبل ترحيلي بأسبوع واحد، تغيّر سلوك طاهر، شرع  يعاملني بلطف و مودّة أثارت ريبتي، أوحى إليّ كذبا بأن ضميره قد أطال توبيخه بسبب ما ألحقه بي من  ضرّ وأذى، حتى  عبّر لي عن نيته تطليق زوجته في سبيل إرضائي و فتح صفحة جديدة و ان انفصاله عنها مسألة وقت لا غير.

زفرت انا ماريت اندرياسن بحرارة ثم أضافت متوجّعة:

ــ قبل يومين من تسفيري، أسرّ لي الوغد العربيّ  فيما كان يحيطني بذراعيّه، بأنه جدّ سعيد بمرافقتي الى اسبانيا، بعد  نجاحه أخيرا في التعرّف على مكان هرّالد هنسن، شقيقي التوأم الذي هجر الأهل و الوطن  منذ خمسين سنة، حين رجوت منه  تمكيني من مكالمة شقيقي، أوهمني بأن الاتصال به سينقص من روعة المفاجأة، و حلاوة اللقاء..

ـــ ...

ـــ  حالما حطت بنا الطائرة، جلب الوغد كرسيّا متحرّكا شحنني عليه، ثم دفعني الى مكان خلفي من المطار، تاركا إياي فريسة مخاوفي و نهب بردي و ألمي، حتى عثر علي بعد ساعتين، وقد أفقدني الصّقيع وعيي.

 حين انفجرت العجوز ناحبة.. كان الفونس قد سبقها الى التحسّر  و التجديف، و أنا الي البكاء!.. حين عاودها بعض الهدوء 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 27 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أضافت بين شهقات ثلاث :" لا شك أن الوغد العربيّ كان يريد قتلي، حين إختار ذلك المكان المقفر، خصوصا وقد أصبح من غير الممكن تنقّـلي دون مساعدة "
بعد أن أتمت  سرد مأساتها، وفيما انصرف المحقّق الى تحرير  شيك بإسمي، شكرتني العجوز وقد  استعادت بعض عافيتها.. ترددت طويلا قبل ان تهمس لي معتذرة" أرجو الا تكون عربيّا!" حين أخبرتها بأنني من غواتيمالا، حمدت السّماء، أشرق وجهها، أدنتني  قليلا ثم نصحتني بألاّ أصاحب عربيّا، و لا أثق بعربي ما  حييت.." لا تثق بمحمّد نفسه، حتى و لوعاينته وهو يبعث من جديد".
علق تيم متعجبا:

ـــ لم أتوقع قط تنكر مكّي المحجوب لأصله العربي.

ـــ كنت ساعتها شديد الخجل من عروبتي، كما كنت على جهل تام بتراثنا الخالد و قيمنا الروحية السامية و تسامحنا الذي انشأ مجتمعات تعددية آمنة، و جهودنا التأسيسية في بعث صرح الحضارة الإنسانية، حين أرسينا المنهج التجريبي للعلوم التطبيقية... كان علىّ إفادة العجوز المكلومة بأنّ أمثال طاهر لا يخلو منهم أيّ تجمع عرقيّ مهما بلغ سموّ أفراده،  كما كان عليّ  إخبارها، بأنني شاهدت أثناء اختلاطي ببني جنسها من كان يساوي وزنه ذهبا، كما لقيت من بني جلدتها  أيضا، من لم يكن يساوي وزنه روث كلاب! 

ـــ ...  

ـــ أي بني، حين أنكرت عروبتي، و أغضيت عن ثلب انا ماريت اندرياسن محمّد، لم اكن ابنا لمكّي المحجوب، بل كنت سليل أب كان يتباهي بإلحاده، و لا يخفى  ضيقه و تبرّمه بكلّ ما اتصل بالعروبة بسبب قريب أو بعيد.
ـــ ...

ـــ حين أنكرت عروبتي، لم أكن أحفظ مثلك و عن ظهر قلب، قول "دي لامرتين":" اذا كانت عبقريّة الإنسان تقاس بعظمة قصده و قلّة وسائله و شمولية انجازاته، فمن ذا الذي يجرؤ على مقارنة أي رجل، مهما بلغت عظمته في التاريخ المعاصر، بمحمّد من الوجهة الإنسانية؟ إن أكثر الناس شهرة لم يتجاوزوا تحريك 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 28 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الأسلحة و سنّ القوانين وإقامة الإمبراطوريات، ولم ينجحوا ـ اذا اعتبر ما قاموا به نجاحا ـ إلاّ في إقامة قوى ماديّة غالبا ما انهارت قبل انهيارهم. أما محمّد فقد حرّك النفوس ووضع تشريعات، وأسّس امبراطوريات، و جنّد شعوبا و دولا  و ملايين الرّجال عبر ثلث المساحة المسكونة من الأرض... وأقام على كتاب، أمّة روحيّة تشمل شعوبا من جميع اللّغات والأجناس، وبعث في الأمّة الإسلاميّة طابعا راسخا يقوم على نبذ الآلهة المزيّفة، وعلى عشق الله الذي لا يفنى... لقد كان محمد فيلسوفا خطيبا، و رسولا مشرّعا، و مجاهدا وداعيا للفكر، ومجدّدا لعقائد 
عقلانية في عبادة لا تعتمد وسائط، و مؤسسا لعشرين امبراطورية أرضية و امبراطورية روحيّة، فكيف يمكن ــ مهما كانت المقاييس التي تقاس بها عظمة الإنسان ــ أن يوجد رجل أعظم من محمّد ؟!"،  كما لم أكن قد قرأت" المائة الأوائل" لمايكل هارت، الأمريكي الذي رشح محمّدا  على رأس مائة 
من مشاهير التاريخ، معللا اختياره بكون" محمّد كان الرّجل الوحيد في التاريخ الذي نجح بشكل أسمى وأبرز في كلا المستويين الديني و الدنيوي... وأصبح أحد الزعماء العالميـين السياسيين العظام، ففي هذه الأيام، وبعد مرور ثلاثة عشر قرنا تقريبا على وفاته، فإن تأثيره لا يزال قويّا و عارما... و فوق ذلك، فإن محمّدا يختلف عن المسيح، بانه كان زعيما دنيويا فضلا على انه زعيم ديني. و في الحقيقة، اذا أخذنا بعين الإعتبار القوى الدافعة وراء الفتوحات الإسلامية، فإن محمّدا يصبح أعظم قائد سياسيّ على مدى الأجيال.. ومن هذا نرى أنّ الفتوحات العربيّة التي تمّت في القرن السّابع استمرت لتلعب دورا هامّا في تاريخ البشريّة حتى يومنا هذا، وإن هذا الإتّحاد الفريد الذي لا نظير له للتأثير الديني والدنيوي معا، يخوّل محمدا أن يعتبر أعظم شخصية مفردة ذات تأثير في تاريخ البشريّ". كما كنت على جهل مطبق باعتبار توماس كارليل اشهر فلاسفة الغرب، محمدا و كما جاء في كتابه الأبطال " أعظم شخصيّة تمرّ على البشر ."
ــ ...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 29 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــ و حين تنكّرت لعروبتي،كنت أجهل ساعتها، أنّ أشرف هامة أظلتها السّماء، و أقلّتها الغبراء، كانت، و دون أدنى مراء، هامة عربيّة شمّاء!

أوسلو 10 مارس 2011

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ30 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دناءة
                   ميتة     
     فور صحوه من غيبوبة  استمرت شهرا كاملا،  و حين بشرته بان شعبي تونس و مصر  قد نجحا في اقل من شهر واحد،  في الإطاحة ببن علي و  حسني مبارك.. نهرني جدّي مكذبا:

ــ هذا لا يعقل!

ــ قد  حدث هذا.. وربّ الكعبة!

سألني مرتابا:

ــ إن كان ولا بدّ  فلعلك تعني شعبي الجزائر و العراق؟

ــ لا بل أعني ما ذكرت.

حين وافيته بصحف قديمة  أطال تقليبها

زم شفتيه، حرّك رأسه يمينا و شمالا، ثم تساءل  متعجبا:

ــ يا لسخرية الأقدار، كيف حصل في غيبوبة شهر وحيد، ما لم يحصل في صحوة عمر مديد؟

أما حين أعلمت جدّي ان فضائية فرنسية قد أعلنت منذ يومين فقط عن موت المخلوع بن عليّ صاح بي مؤنبا:

ـــ ويحك يا فتى، وهل كان الخنزير حيّا حين كان يسوسنا؟  

و حين فتحت له التلفزيون  ثم وصلتنا أصوات الجماهير الليبية وهي تهدر بغضب: " الشعب.. يريد... إسقاط النظام" رفع جدي يدين معروقتين ثم استقبل الكعبة مبتهلا:

ــ اللهم ...و قد علمت بأنني قد كنت لأكثر منذ نصف قرن، اشتهي مغادرة مزبلتنا العربية، فابقني الآن! 

ثم وهو  يضيف مستدركا:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 31 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــ فقط  بمقدار إغلاق الملف الليبيّ، و اليمنيّ و المغربيّ و الجزائريّ!
ـــ....!!
ـــ و ان تكرمت، فبمقدار تصفية الملفّ  الأردنيّ و السوريّ و الفلسطينيّ و الموريطانيّ و العراقيّ و الخليجيّ!
ـــ ....!!
ـــ و بدون إطالة، الملفّ العربيّ جملة و تفصيلا !

سكت جدي، ثم التفت نحوي قائلا :

ــ أي بني!، ان كان عام الأبابيل قد اشتهر بعام الفيل الحبشيّ، فسيكون عام 2011  عام كل ديناصور عربيّ! 

ــ...!!

ــ ويح شعوبنا العربية هاهي، تفترس ــ وهي المسالمة ــ، حكّاما أطالوا تجويعها، حتى أحلّوا لها أكل الميّتة و لحوم "الخنازير"!

أوسلو 12 مارس 2011
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 32ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
               همجيّة

                                ــــ 1 ــــ
   استأت حتى الإكتئاب، حين  أضطررت ( و ما أكثر ما  اضطررت بسبب  حيائي المرضيّ المزمن)، الى  موافقة  صديقي معشوق سادات  من أجل مرافقته في رحلته السنوية الى بلده الأمّ، باكستان.
   فوّت عليّ  معشوق سادات  فرصة التفلّت من عبء ضيافته، حين أضاف مقترحا عليّ، ــ  حتى قبل أن أتلفظ  ببنت شفة ــ تذكرة مجانية، كما فوّتت عليّ عطلة عيد الفصح التي اختارها صديقي موعدا لإستضافته الثقيلة، كل إمكانية للتعلّل بالشّغل. 

    معاينة التخلّف المريع، والفقر المدقع, و التديّن الباكستاني الملطّخ بأوشاب الصّوفية ورواسب السّلفية في احتقار المرأة و اضطهادها و في خفض جناح الذل للحكّام، ثم أن الضجيج اليومي الذي يحدثه أطفال و رضع الباكستانيين رفقة أمهاتهم و لحدّ الساعة الحادية عشر ليلا في وقت يكون فيه أطفال النرويجيين قد اخلدوا الي النوم قبل أربعة ساعات كاملة، ثم ان دويّ الشبان الباكستانيين الذين يبيتون تحت شرفتي و هم يتصايحون كالوحوش الكاسرة الى حدّ أصاب الجيران النرويجيين  بالقرف من الإسلام و أهله..  كل تلك الأسباب مجتمعة، كانت ستحول بيني وبين مجرّد التفكير في زيارة باكستان، حتى لو عمّرت ما عمّر نوح، فأنا أغنى ما أكون عن إضافة همّ آخرعلى قلب لم تعد له أدنى قدرة على تحمّل المزيد من المنغصات،اقول هذا لا بدافع 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 33 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عنصري، بل لأنني رجل مكتئب، يعني باختصار شديد قرفان من حياتي لا بسبب نقص الإيمان كما يتبادر لغير العارفين، بل لنقص مادة السيروتونين في خلايا الدماغ، يعني أسباب خلقية قاهرة، ثم انا لا أنصحك بغير التفاني في حبّ جارك الباكستاني، حتى ولو فقأ عينك و سوّد عيشك، و حوّل حياتك الي جحيم مستمرّ، لأن اخوّة الدّين تحتّم عليك ذلك، و لأنه ليس من المعقول أن تنكر ابنك ان كان أعور، فالباكستاني منك، كما أنفك منك  أحببت أو كرهت، ولو كان يسيل مخاطا... و لكن كيف أصنع وقد باغتتني دعوة معشوق سادات، كما يباغت الموت تارك الصّلاة! 

                                   ــــــــ 2 ـــــــ
      بعد رحلة جويّة مرهقة أعقبتها إجراءات جمركية مبتزّة  و مخيّرة بين عذاب المطار و عذاب النار، وقبل انطلاق سيارة الأجرة،  وجدت من اقتلعني من مقعدي قبل أن يتأبطني الى مكتبه  لحسن تأكّده من كوني لم أزر باكستان خدمة لأهداف بن لادن، غير أنني احتجت الى ساعة كاملة، للتأكيد بأنني قد أشعرت بالعار، حين جعلت تابعا لمهرّج  صرفته وهّابيّته الغبيّة عن تماسيحنا الحاكمة، ليستنفذ جهوده الدنكيشوتية في  تعقب أطفال لندن و مدريد  ليفجّر بهم عربات القطارات التحت أرضية، و حين سئلت عن السبب الحقيقيّ لزيارة باكستان، أجبت بأن دافعي الوحيد كان خشيتي من أن تدركني المنيّة قبل أن تتكحّل عيني برؤية أرض حملت شيوخ النقشبنديّة، و سماء أظلت أقطاب البريلوية!

    كانت رحلتي من المطار الى قرية نائية  من أقاليم البنجاب حيث يقطن صديقي معشوق سادات، عبارة عن تعذيب حقيقي، لأنني كنت و لا زلت أشكو دوارا ينتابني كلّما ركبت وسيلة نقل ــ حاشا الدرجة الهوائية ـ مهما كان قصر الرحلة، فبمجرّد اهتزاز المركوب الذي أستقله، أو انحرافه ذات اليمين أو ذات الشمال، أصاب بصداع محتوم لا ينتهي أثره إلاّ بعد ساعات طويلة من 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 34 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المعاناة .. فكيف بي و قد امتدت رحلتي الجهنميّة خمس ساعات كاملة، منها ثلاث في طريق زراعيّ شغلت خلالها بكيل اللعنات لنفس خوّارة  قعدت بي عن رفض اقتراح معشوق سادات!

                               ـــــ 3 ـــــــ
              قبيل حلول المغرب بقليل، و حين أدركنا مشارف القرية المطلوبة، حدث عطب لسيارتنا ممّا أجبرنا على التوقّف بعض الوقت. بمجرّد توقفنا، سارعت مجموعة من عمّال بدت عليهم علامات الفاقة، الى الترحيب  بصديقي معشوق سادات الذي كست ملامحه علامة استياء لا تخفى حالما عاين منصّة خشبية كان العمّال يضعون عليها لمساتهم الأخيرة.

  لمّا كان حوار القوم بلغة أجهلها، لم أتبين من لغط الجمع الملتف حولنا غير كلمتي غوجار، ماسوتي ترددان كثيرا على ألسنتهم.

        رغم  صداع و قرف و ضيق بنفسي و بمن حولي كان سيصرفني عن مبادلة صديقي معشوق سادات كلمة واحدة، الا انني  ألفيت نفسي محمولا بدافع الفضول، لإستفسار صديقي عن سبب ضيقه و اكفهرار وجهه لمجرد  وجود منصّة، الا انه زاد تقطيبا وهو يأمرني بنسيان الموضوع، و حين عاين امتعاضي، نصحني قائلا (( لا تسألوا عن أشياء أن تبد لكم تسؤكم)) قبل أن  يأخذ بذراعي متوجها بي الى بيته الذي لم يكن يبعد اكثر من خمس دقائق سيرا، بعد إفادة السائق بعبثية انتظار فراغه من إصلاح راحلته، خصوصا وقد تطوّع العمّال بحمل حقائبنا. 

                       ـــــــ 4 ــــــ
     حالما رحّبت بي عائلة مكوّنة من  أم هرمة وثلاث أخوات أصغرهن في العشرين، رحت اسأل صديقي  معشوق سادات عن أقرب فراش أستلقي عليه ريثما يغادرني صداعي.. كانت ساعتي 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 35 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تشير الى الخامسة مساءا، حين قادني صديقي معشوق سادات الى غرفة نوم تنبعث منها بهارات نفّاذة.. أثناء استلقائي هناك، ظل يصلني حوار متقطع لم أتبيّن منه أيضا سوى كلمتي غوجار، ماسوتي اللتين كانتا أيضا كثيرتي الإستعمال، كما كانتا تلفظان بلهجة غاضبة اذا ما وردتا على لسان معذّبي معشوق سادات!

    ـــ 5 ـــ

   بعد خمس ساعات من سبات عميق،  وحين استيقظت من نومي، كان الصّمت يلفّ المكان.. احتجت الى بعض انتظار و كثير من الحمحمة و النقر على الباب، قبل أن أغادر غرفتي المتبّلة، لأعبر قاعة جلوس خاوية، ثم لأفتح باب الدار كي أفاجأ بأخوات صديقي معشوق سادات، وهن يتبادلن حديثا هامسا، خشية إيقاظي من النوم.. حين سألت عن صديقي معشوق سادات،  أفادتنى صغراهن و يقال لها باشتانا، وهي تستر عنّي نصف وجه لا أثر فيه للجمال، و بانكليزية متقطّعة و لكن مفهومة، بأن شقيقها قد اضطر لشديد أسف الجميع، إلى شحن والدته إلى مستشفى قرية مجاورة، بعد مرض مفاجئ قد ألمّ بها، و أن رجوعه لن يكون قبل صباح الغد، نظرا لبعد المسافة، و كثرة المرضى، و رداءة الخدمات الطبية، لأجل ذلك، فهن مضطرّات للمبيت في بيت عمّة لهن، كما أفادتني باشتانا بان طعامي ينتظرني منذ  ساعات، أما حين سألتها عن معنى كلمتي غوجار و ماسوتي، فقد صكّت الفتاة وجهها وهي تطلق شهقة مسموعة،  قبل أن تولّي مسرعة دون أن تلوي على شيء!

                                   ـــــ 6 ــــ
   بعد  فراغي من صلاة المغرب والعشاء جمعا و تقصيرا، ثم إصابة بعض الطعام الباكساتني اللذيذ، ساقتني قدماي ـ وقد ردّت إليّ عافيتي ــ إلى  جولة ليليّة قرّرت منذ البداية أن تكون قصيرة نظرا  لجهلى بالمكان و أهله.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 36 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  كان القمر بدرا و النسيم عليلا، لأجل ذلك تجرّأت على التقدّم أكثر، خصوصا وقد طالعتني مشاعل كثيرة أخذت شكلا دائريّا، كما تناهت إليّ أصوات بشرية كانت تتعالى كلمّا أوغلت في التقدّم.

     لم أحتج الي طول تفكير، حتى أدرك بأنّ الشكل الدائريّ الملتهب، لم يكن سوى المنصّة التي توقفنا عندها قبل ساعات قليلة، ممّا دفعنى إلى حثّ السّير نحوها للوقوف بنفسي على خبرها، و سبر خفاياها، و معرفة  ما ساء صديقي من سؤالي عنها،  و ما روّع الفتاة بشتانا من إشارتي اليها.

    حين أدركت موضع المنصّة، رأيت حشدا من الغوغاء يربو على الألف و بأيدي بعضهم مشاعل، وقد تحلّقوا حول نفس المنصّة التى توسطتها فتاة دون العشرين من عمرها،   حين اقتربت من الفتاة راعني ارتجافها وعلامات الرّعب المرتسمة على محيّاها، كانت منكسة الرأس، موثقة اليدين و القدمين.. كان أكثر الحضور في حالة توتر و اهتياج، منهم من كان يعبر عنه بزعيق عال أو قرع للمنصة الخشبية بعصيّ كانت بأيدهم، كما كان البعض منهم واجما مطرقا كأن على رأسه الطير. 

      بعد محاولات توضيحية يائسة، شفعتها إشارات جنسيّة بالغة البذاءة من قبل متجمهرين أمّيين، كنت قد طالبتهم بشرح ما أعضل عليّ من أمرهم و أمر الفتاة، تقدّم نحوي شابّ شديد الوسامة، حديث السنّ، عليه أسمال بالية(علمت فيما بعد أن أسمه أرشد  حبيب الرحمن)، تولّى إفادتي بلهجة حزينة، و أنكليزية لا غبار عليها، بأن الفتاة الموثقة ستخضع بعد دقائق معدودة الى عمليّة إغتصاب علنيّة!

    كنت أهمّ بسؤال الفتى عن مدى جديّة ما يقول، حين عقّب مؤكدا: " سيدي الكريم، لتكن ثقتك شديدة، بأن هذه الفتاة التي تمثل أمامك، ستغتصب بعد دقائق وجيزة" ثم وهو يستدرك:" 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 37 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هذا إن لم تقم السّاعة، أو لم يحدث إنزال جوّي تقوم به قوّات حلف الناتو، لإيقاف هذه الجريمة البشعة التي ستتمّ، و يا لشديد الأسف، تحت سمع  السلطات الباكستانية و بصرها" قال ذلك، ثم أشار إلى ربوة قريبة قد اعتلاها  شرطيان باكستانيّان كانا يدخنان بلا مبالاة، فيما استغرق آمر دوريتهما في مكالمة هاتفيّة يبدو انها مسليّة!

     بعد إفادة الشابّ الظريف،  ظللت مسمّرا في مكاني، قبل أن أنفجر ضاحكا،  ثم مبادرا بسؤال الشابّ، و بي عجب من غباوة طالت بي أكثر من اللازم:" ولدي أرشد، اذا كان الأمر كما تقول، فلا شكّ أن مشهد الإغتصاب لا يعدو أن يكون لقطة من فيلم باكستانيّ سيجري تصويره بعد دقائق قليلة!"، أضفت مبتسما:" و أنت بطله الأوّل دون أدنى شكّ.. فقدرتك على التمثيل لا تضارع"، أجابني الشابّ المهذب و قد كان يملك وجه نجم سينمائيّ: " سيدي الكريم، ليت الأمر كما تقول.. و لكن الذي سيحدث بعد قليل، لا صلة له بالفن السّابع، ثم أنّ .." قبل أن يتمّ الشابّ المهذب جملته الأخيرة،  ارتفعت ضجّة تلاها ظهور أفراد مسلّحين بسكاكين كبيرة، وهم يشقّون الحلقة البشريّة التي زادت كثافتها،  ليطالعنا شابان قويّان وهما يجرّان شيخا فانيا يبدو في انهيار من يقاد الى مقصلة..  فورا دنوّ الشابّين من المنصّة الخشبيّة، قاما برفع الشيخ الفاني كما ترفع فزّاعة من قشّ، ثم  أجلساه على حافتها، دون أن تغادر أيدهما القوية كتفيه الواهنتين المرتجفتين".
    كنت مستغرقا في تفحّص الشيخ السبعينيّ الذي شرع يقلّب وجهه في السّماء تارة، و في الفتاة الموثقة  تارة أخرى، وهو في كلا الحالتين يتمتم بكلمات لم أتبين منها غير اسم الجلالة، حين أفادني الشاب هامسا" انه برويز نوراني، أحد شيوخ قبيلة غوجار، و والد الضحيّة المرتقبة، وقد أكره المسكين على الحضور، من أجل معاينة حسن التنفيذ.. أي من أجل معاينة عملية الإغتصاب المرتقب الذي قضت به محكمة قبليّة منذ أكثر من أسبوعين"!

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 38 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
      كنت أتساءل واجما" أفي نوم أنا، أو يقظة"، حين تابع الفتى المهذّب و بلهجة تنمّ عن حزن دفين:" كل هذا، من أجل قيام شقيق الفتاة المسكينة ووالد الشيخ البائس، بالتقرّب من فتاة تنتمي إلى قبيلة ماسوتي، وهي قبيلة أرفع مستوى بكثير من قبيلة غوجار تلك التي ينتمي إليها الفتى المذنب"!

    ظللت أتساءل فيما بيني و بين نفسي المضطربة عن مدى ما وصل إليه هذا "التقرّب" الإجراميّ الذي جرّ الى الفتاة الموثقة ووالدها المروّع هذا البلاء المبين و الإمتحان العسير، حين أضاف محدثي أرشد حبيب الرحمن (الذي حبسته عنّي مكالمة هاتفية سرعان ما اختصرها):" كان كل ذنب الفتى، انه  بادر الفتاة بالحديث، وهذا الأمر كان سيمرّ دون عقاب، لو لم تكن تلك الفتاة  تفوقه شرفا..". قاطعت الشاب صائحا وقد افقدني الخطب الشعور:" هل يعقل هذا؟" هز أرشد حبيب الرحمن رأسه ثم أضاف: "  كما تضاعف جرم الفتى في نظر المحكمة القبليّة السّخيفة، أن ذلك الحديث قد تمّ في ساحة عموميّة،  و في ساعة اكتظت فيها  بالناس"!

      كنت مصعوقا من فرط ما تتالت عليّ من غرائب باكستانية أطارت لبيّ و أدمت فؤادي، و حبّبت اليّ  معانقة هادم اللذات، و الإلتحاق بمعسكر الأموات، حين أكمل الشاب ارشد حبيب الرحمن و بأسف لا يخفى:"  ثم أن "مخالفة" الشاب، و خلافا لما  كما قد يتبادر الى ذهن أيّ أحد، لا علاقة لها لا من قريب أو من بعيد، بما قد يخلّ بالآداب أو يمسّ بالشرف، لأن الفتى في حقيقة الأمر، لم يتجاوز العاشرة من عمره إلاّ بمقدار سنة واحدة!.. فدوافع الحكم الجائر و كما يرى سيدي الكريم، لا  تتعدى عصبيّة قبليّة، و عنصرية مقيتة و عنجهية أكثر من سخيفة، عصبية وعنصرية و عنجهيّة قد تجد لها تبريرا،  لو كانت الفتاة  وارثة العرش البريطاني، و الفتى  أحد عراة افريقيا، فما بالك  إذا  كان الجاني و ضحيته مجرّد مواطنين باكستانيين ربما لم يشملها آخر إحصاء لعدد السكان، و يعيشان معا تحت خط الفقر!"
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 39 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

       كان قد اعتراني انقباض تلاه دوار أجاءاني الى مخاطبي الشابّ استند عليه، حين بلغتنا ضجّة عاينا إثرها ظهور أربعة رجال أصغرهم في الأربعين، تحفّهم مليشيا مسلّحة بالسّيوف و السّكاكين الكبيرة، يتقدّمهم صبيّ مهزول يكابد حمل كرسيّ خشبيّ سارع إلى تثبيته أمام المنصّة..." لقد حضر الجلادون الأربعة، و آن للعدالة الباكستانية أن تأخذ مجراها!" سكت محدثي قليلا ثم أضاف" و الجلادون الأربعة أعضاء في نفس المحكمة القبليّة التي أصدرت الحكم الجائر، و كلهم بطبيعة الحال، من قبيلة ماسوتي الموقّرة"!

    كنت ارتعد تأثّرا ورهبة و مرضا و عارا و صغارا و إنهيارا و اكتئابا و خجلا من انتمائي الى أمّة متخلّفة تمثّل باكستان أكبر مكوّناتها،  حين أبصرت أسنّ العناصر الأربعة وأطولهم لحية، و هو يعتلي الكرسيّ الذي وضعه الصبيّ المهزول صاعدا المنصّة، آخذا مكانا له على يمين والد الضحيّة الذي ارتفع بكاؤه و زاد تضرّعه و كثر تقليب وجهه في السّماء، ليتلوه في الصعود من هو أصغر منه سنّا و أقصر لحية، ليأخذ مكانا له على يسار من سبقه، قبل أن يصعد الثالث ثم الرابع، آخذين مكانا لهما على يسار الشيخ المفجوع.  

     حين لم اكن املك لا قدرة عنترة بن شداد العبسي على تفريق الكتائب، ولا قدرة رامبو أمريكا على هزيمة جيش كامل بمفرده،  فقد استجمعت ما بقي لي من قوّة تشيّعني نصيحة الشاب حبيب الرحمن أرشد بعبثية ما أصنع، مخترقا الصفوف، متجها الى حيث يجلس آمر دورية الشرطة  الذي سارع الى تحذيري بأنّني سأتعرّض الى الحبس لإربع و عشرين ساعة على أقل تقدير، بتهمة الإخلال بالأمن، لو لم أكف من فوري عن اصراري بوجوب تدخّله العاجل لإيقاف الإغتصاب الوشيك.

  حين أسقط في يدي، جلست تحت جذع شجرة على بعد مترين من آمر الدورية، وقد أشرفت على المنصّة التي بدت لي والنار تحيط بها كقرص مشتعل الأطراف. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 40 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ ثم أليس من الحكمة التضحية بحياة واحدة في سيبل الإبقاء على حياة الكثيرين؟

ـــ ...

ـــ ألا تعلم سيدي، ان إنقاذ فتاة مثل هذه ستكون تكلفته مائة نفس بشرية  على أقل تقدير؟!   

ـــ ....

ـــ حكومتنا الفاسدة الى النخاع هي المسؤولة عن كل هذه الفوضى و الهمجية.

ـــ ...

ـــ انها توحي لشيوخ القبائل، بترك حبلهم على غاربهم

ـــ ...

ـــ أي بتركهم يشرّعون  و يحاكمون و ينفذون،  بأنهم الحكام الفعليّون لباكستان!

ـــ ...

ـــ ليخلو الجو للحكومة كي تمعن في الفساد بكل أنواعه.

لم تكن لي رغبة في مجارة الضابط حديثه، كنت متقززا بسبب ما كان يدور حولي بقدر ما كنت خائفا من إمكانية استدراج الضابط  لي ثم توريطي بعد ذلك.لأجل ذلك  كنت اكتفى بهز رأسي موافقا.

ـــ نحن حكومة ضعيفة يا سيدي,

ـــ ...

ـــ ما دمنا عاجزين عن توفير الشغل لقوانا العاملة، و الكرامة لخرّيجي جامعاتنا.

ـــ ...

ــ تصور سيدي، أكثر من ثمانين  بالمائة من طلاب الطبّ يتجهون الى السفارات الغربيّة بمجرّد تخرجهم للحصول عن إقامة هناك.

ـــ ...

ـــ أجل نحن كذلك 

ـــ ...

ـــ ثم لا يغرنك امتلاكنا المضحك للسلاح النووي الذي أصبحنا 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 41 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نحرسه بدل ان يحرسنا هو!
حين اطال الضابط سكوتة  اضطررت الى سؤاله:

ــ كيف ذلك؟

ـــ حين هددنا الهنود بالغزو، أغلقنا افواهنا.. كنا ندرك ان جارتنا القويّة قادرة على تحطيم مفاعلاتنا النووية، لأجل ذلك سكتنا حماية لسلاحنا النووي!

ما ان أتمّ الضابط جملته الأخيرة، حتى تعالت صيحات الغوغاء من حولنا،  حين اتجهت بنظري الى منصّة الخزي، لاحظت  تضاعف أعداد المشاعل المضاءة.. كنت بصدد التساؤل عن سرّ ذلك، حين صاح الضابط بلهجة ساخرة فيما كان يعاين ساعته اليدوية:

ــ تكبير.. تكبير... لقد دقّت ساعة الحسم!

رغم بعد المكان، فقد تمكّنت من معاينة أكبر عناصر زمرة الإغتصاب  و هو يتقدم الى حيث الفتاة، متبوعا بمن يليه مقاما، ما ان أدرك ضحيته، حتى أنهضها، فيما جثا الثاني ليحلّ وثاقها.. فور فرغهما من ذلك، ودون تحركهما بوصة واحدة  شرع المغتصبان في تمزيق ثياب المسكينة كلّ من ناحيته، قبل أن يبادر أصغرهما بطرحها ارضا، فيما انصرف الثاني الى خلع قميصه الباكستانيّ قبل أن يجثوّ على فريسته، فيما تعالت صيحات الحضور بين مبتهج و متذمّر.

كنت مصعوقا من هول ما أرى  حين صرخ الضابط  متعجّبا:

ـــ  أرأيت كيف تتقن العصابة أدوراها.

ـــ ...

ـــ كل شيء مرتب مسّبقا!

ثم وهو يعلق:

ــ و حق الخضر! وجميع الأقطاب، بل و حق الحضرة النبوية الشريفة، لو كانت مفارز مدفعياتنا الوطنية تؤدّي أدوارها بمثل هذه الدقّة و الحرفيّة، لأحيينا سيرة الفاتح العظيم القاسم بن محمد!

  كان عليّ  غض بصري بعد أن ركزته طويلا على الوالد المكلوم 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 42 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الذي كان الشابان القويّان يحوّلان رأسه قسرا الى بؤرة العار حتى يقهرانه على متابعة المشهد قسرا، اكتفيت بالنقل الميدانيّ المباشر الذي كان يصلني من الضابط الذي أفادني في نهاية المأساة،  بأن المغتصبين الأربعة قد تناوبوا على الضحيّة خلال 33 دقيقة، وهذا مما يندر وقوعه، ممّا ينذر باشتباك وشيك لا مهرب منه، لأن الأعراف القبليّة قد أجمعت على تخصيص  نصف ساعة وحيدة لا يمكن تجاوزها بحال من الأحوال..

    كان الضابط منهمكا في طلب التعزيزات حين حيّيته بإشارة من يدي قبل أن انسلّ محطمّ الخطوات الى بيت صديقي  الباكستاني البغيض معشوق سادات، قبل إداركي نصف المنحدر، أمكنني رؤية الفتاة المسكينة و هي تشيع عارية الجسم وفاءا للأعراف القبلية اللّعينة، فيما اشتد على يساري و طيس معركة  شنها أفراد قبيلة غوجار احتجاجا على الإهانة التي  لحقتهم نتيجة الدقائق الإضافية التي اضافت ــ كما بلغني فيما بعد ـ خمس و عشرين قبرا جديدا الى أموات الباكستانيين.

فور وصولي الى البيت، حمدت الله كثيرا لأنني لم أجد معشوق سادات وقد آب من المستشفى، لأنني كنت فاقد الرغبة في كل شيء، من الكلام الى الحياة.. كان جسمي يرتعد، و رأسي تدور، و معنوياتي تحت الصفر.. لم أكن أملك لا الرغبة ولا القدرة في تنظيف أسناني، بمجرد وصولي الى مضجعي تهاويت كصخرة حطها السيل من عل ..

  على مدى ثلاثة أيام  بلياليها، عشت كابوسا مريعا  لم أع خلاله ما كان يدور حولي، كنت نهبا لحمّى تلسعني نيرانها حينا، و يغمرني عرقها حينا آخر..  كنت بشهادة معشوق سادات و أخته بشتانا أزعق تارة، و أنوح تارة، وأصيح" لبني، لبني"  أو" معشوق، معشوق" تارة أخرى، حين سألني معشوق عما كنت أراه، كنت أضيق صدرا و أشد كرها له و حرجا  من أخباره، بأنني كنت أرى ابنتي لبني ذات السنوات التسع وهي تعتلي منصّة العار مشدودة الوثاق حينا و مغتصبة من قبله هو حينا 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 43 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آخر!

                            ــــــ 7 ــــ    
    بعيد انتهاء عيد الفصح، وفي صبيحة عودتى الى العمل، دخل علي الشاب النرويجي بيارن راكستاد واجما، ما ان سلّم حتى ألقى بين يديّ بالعدد ما قبل الأخير من صحيفة "أفتن بوستن"  وهو يعلن  بتشنج و حماس بالغين:

ــ انظر الى أي مدى بلغ افتراء  أعداء الإسلام؟

كنت أبحث عن كلمات العزاء المناسبة حين استمرّ بيارن راكستاد مبلّغا :

ــ انها نفس وكالة الأنباء التي قاضيتها آخر مرّة.

ـــ ...

لم يحدّ برودي الشديد من لهجة الشاب المتحمّسة:

ـــ لا بد أن تسبق شكوانا المدعومة بعريضة تضم هذه المرة آلاف التواقيع. 

ـــ ...

ـــ مسيرة  تاريخية حاشدة.

ـــ ...

ـــ تنتهي أمام السفارة اليهودية.

ما ان اتم الفتي كلامه، حتى فتح حافظة أوراق ضخمة  استل منها ورقة ضمت قائمة احتل اسمي رأسها.

ــ ستكون اول الموقعين

ـــ ...!

ـــ كما جرت العادة.

أجبت الشاب بيارن راكستاد بلهجة صارمة و لكن ودودة:

ـــ آسف عزيزي بيارن

ـــ ...

ـــ سأكون أول الممتنعين هذه المرّة.

ـــ !!!

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 44 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــ كما لم تجري بذلك العادة!

ـــ ماذا تقول؟

رددت مواصلا:

ـــ و سنجعل المسيرة تنتهي أمام السّفارة الباكستانية!

اغتنمت لحظة ذهول الفتى النرويجي المسلم بيارن ركستاد و اتساع عينيه دهشة لأضيف موضّحا:

ــ "فأحباب الإسلام" هم من يستحق الضرب على مؤخراتهم هذه المرّة.

ــ لأنّ؟!

ــ لأن ما نشر هذه المرّة كان لا يخلو من ذرة واحدة من الصحّة!

سألني بيارن غير مصدق:

ــ و ما أدراك بذلك؟

ــ كنت شاهد عيان حين حدث ما حدث؟

أمسك بيارن برأسه الشقراء ثم  تهاوي بجسده على مقعد كان بجواري

كنت أتأمله بحزن بالغ حين رفع رأسه سائلا:

ــ هل تعني انك كنت في باكستان؟

ــ أجل، و بدعوة  صديقنا معشوق سادات

ـــ ...

ثم ان الحادثة ليست بدعة باكستانية، فقد اعتاد القوم  ممارستها بمعدّل شهريّ على الأقلّ
ـــ ....

ـــ و بصفة منهجيّة!

صاح الفتي النرويجي متألما

ـــ هل يمكن تصديق هذا؟

ـــ أجل، اذا كنت في بلاد  ظلمها لويس كارول صاحب اليس في بلاد العجائب حين لم يخترها مسرحا لعجائب حقيقية .

ـــ ؟؟

ـــ أعني بلاد المسلمين!

كان بيارن ركستاد يمسك برأسه المنكسة مردّدا" يا الهي، يالهي" حتى أكملت معزّيا:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 45 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــ لك الحقّ لو بلغ بك الجزع هذا الحدّ

ـــ

ـــ  فان يقدم أهل دين أقدم نبيهم الذي ينتمي إلى اشرف بيت قرشيّ، قبل أكثر من أربعة عشر قرنا من الزمان، على تزويج الشريفة القرشية الحسناء من عبد مملوك اسود ناسفا بذلك فكرة  التمييز العنصري  من أساسها.

ـــــ

  أقول.. لإن يقدم أهل دين ذلك موقف نبيهم التقدّمي من التمييز على اساس عنصريّ 

ـــ...

ـــ على إغتصاب فتاة  من ملّتهم  

ـــ...

ـــ و بدافع تمييزعنصري سخيف

ـــ...

 ـــ و  في القرن الواحد و العشرين 

ـــ ...

 ـــ  و بطريقة خسيسة يعجز حتى الشيطان نفسه عن رسم  خطتها 

ــــ ...

ـــ لمن شأنه أن يولّى أتباع ذلك الدين كل الاحتقار و الأزدراء.

كان الفتى بيارن ركستاد لا يزال في غمرة ذهوله حين أضفت متحسرا:

ـــ أي ذروة شاهقة بوأتنا تعاليمنا الخالدة، ثم أي قرارا سحيق ردّدنا إليه.

شاركت الفتى بيارن اطراقه، و انا استرجع قول الرائع عبد الكريم الحمدواي" بدأت أروبا نهضتها من أسفل السلّم، من الجهل و الضياع. ثم بالتجربة و التعقّل و حريّة الفكر، تدرّجت في معارج النضج و التطوّر و القوّة و الرقيّ. أمّا المسلمون، فبالعكس، وضعهم الإسلام في قمّة الرّشد السياسيّ، حرّيّة فكر و مساواة و شورى و سلما اجتماعيا، ثم ما لبثوا أن ارتكسوا في رعوناتهم و أهوائهم، و تدحرجوا في مهاوي فتنة الحكم و 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 46 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صراع السّلطة جيلا بعد جيل نزوا على الكراسي، و نطّا على العروش بمختلف الأساليب الهمجية وراثة وغلابا"

كان بيارن لا يزال مطرقا حين أضفت

ــ مشكلتنا سياسية بالأساس

ـــ ...

ــ لنقل أزمة مفاهيم بالدرجة الأولى

ـــ ...

ـــ فما دامت الأمة تعتقد اعتمادا على تراثها الحالي" الذي شكّله التاريخ و أقوال الرجال بقد ما صاغه النص" بانها وجدت لخدمة الحاكم بدل ان يكون الحاكم قد أوجد لخدمتها هي فلن تقوم لنا قائمة.

حين اعتصم صديقي النرويجي الشاب بصمته المحزون وجدت نفسي أعود للحمداوي ثانية مراجعا قوله" الإستبداد السياسي لم يدع مجالا لراي معارض او فكر محايد أو قول صريح أو موقف غير مؤيّد، فأدّى ذلك الى أن صار الأصل لدى المسلمين هو حماية السلطان، و كل ما عدا ذلك من قدرات علميّة و فقهية و مالية و عسكرية و اجتماعية في خدمته و حمايته و من اجل قمع معارضيه"

قبل ن يغادرني بيارن راكستاد وقد انطفأت جذوة حماسه الى حد فقدان قدرته على الكلام اقتربت منه، وضعت يدي على كتفيه ثم قلت له مواسيا: 

ـــ  ستكون هذه التجربة الباكستانية و برغم قذارتها  خير عزاء  بالنسبة لشخص ظل يؤرقه منذ اسلامه هاجس دخول والدته النار بعد اصرارها رفض الدخول في حمى هذا الدين.  

ـــ ...

ـــ أي بني كن شديد الوثوق ما دامت والدتك تديم لبكاء  لمجرد معاينة طفلة افغانية أو فلسطينية  حولها القصف الأمريكي أو اليهودي الى شريحة لحم .

ـــ ....

ـــ أن ربّا رحيما حكيما كريما لن يدخلها النار.

ـــ ما قامت الساعة و على الأرض باكستاني جهول يتكلم باسم 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 47 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الإسلام!
ـــ... ؟!!

ـــ بذلك بشّر الوالدة حنّا. 

ـــ ...

ـــ و إن لقيت كارل ماركس و أنت في  طريقك إليها

ـــ ...

ـــ فبشره هو أيضا (و قد منحه أهل الباكستان ما يحتجّ به)  بدخول الجنة!
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أوراق 1

 هذه بعض خواطر عثرت عليها تحت مخدّة جدّي و قد نقلتها لكم بأمانة

.. تحياتي.

 1 ــ"خير الإعتقال عاجله ".

 آخر ما تلفّظ  به وزير داخليّة مصريّ قبل ن تداهمه ذبحة صدريّة.
2ــ ".. متى حررتم الناس قد ولدتهم أمهاتهم عبيدا؟؟! " آخر ما قاله أمير خليجي في مكالمة هاتفية مسجلة  قبل ان تسمّمه صديقته الرّومانية.

3 ــ  أقسّم شعبي فــي سجون كثيرة

                           و أحسو قراح الويسكي والويسكي بارد

جملة رددها رئيس عربي  أثناء حفلة سكر.

الأصل: أقسم جسمي في جسوم كثيرة

                                و أحسو قراح الماء و الماء بارد.

4  ــ  رحلة الألف جريمة تبدأ بكتابة تقرير.

من مذكّرات وزير داخلية عربيّ.

الأصل: رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة واحدة.

5 ــ من تأنّى فاته ما تمنّى .

 عاشق منكسر

الأصل : من تأني نال ما تمنّى.
6 ــ الصّبر مفتاح الذلّ .

سمّ عربي مجرّب.

الأصل : الصبر مفتاح الفرج.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 49 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

7 ــ " لا تثن على زوجك قبل دفنه ".

  قالتها زوجة تونسية خدعت في الوقت بدل الضائع من حياتها الزوجية.. لم تكن المسكينة تصدّق ان زوجها سيخونها على  فراش الموت، قبيل وفاته بأقل من ساعة!
 الأصل :" لا تثن على زوجك  قبل سبع سنين " مثل أوكراني
8 ــ " لا تتحدّ شعبا ليس لديه شيء يخسره"

آخر ما تلفّظ به  دكتاتور عربيّ وهو يحمل على نقالة  قبيل موته  بدقيقة واحدة.

 الأصل :"لا تتحدّ إنسانا ليس لديه شئ يخسره".

9 ــ " من يذهب إلى وليمة الذّئب، يجب أن يصحب كلبه معه".

مثل استشهد به رئيس عربيّ أثناء إنتظار مفتيّ الجمهورية لمصاحبته إلى إجتماع شعبي غاضب.

10 ــ فكّك شبكة دعارة تطلع لك إثنتان.

مسؤول أمني كبير. 

الأصل: أكسر للبنت ضلع يطلع لها اثنان .... (مثل مصري).
11 ــ المفتي الأعمى و الشعب الخاضع  أحب الرّعايا .

 الإمضاء : حاكم عربي.

 الأصل: الزوج الأصمّ و الزوجة العمياء  هما أسعد الأزواج.
( لا شك أن جدي سيراجع هذه المقولة التي نثبتها كما هي نظرا لتأريخها مرحلة دامت قرونا عديدة)
12ــ " الصمت إجابة بارعة لا يتقنها غير الشعوب العربية"

 ديناصور عربي حاكم

 الأصل" الصمت إجابة بارعة لا يتقنها الكثيرون"
( في انتظار إعادة جدّي النظر على ضوء ثورات 2011 اترك هذه الخاطرة  كما هي).

13 ــ أن تعاني من الظلم أفضل من أن تمارسه .
 الحكمة المفضلة للشافعي و أحمد بن حنبل و القرضاوي الذي ركب ــ و بشكل مقزز ــ موجة الثورة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ50 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
14 ــ " الدّين الفضيحة" .

  الشيخ عليان الزحّاف المطيري ّ

 مدير هيئة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر.

الأصل : الدين النصيحة.

15ــ  و أغضّ طرفي ما بدا لي جاري

                              عـن زوجه الحسّانة المعطار 

       فاذا خلوت بجارتي باشرتها

                             وقضيت منها منتهى الأوطار                         

  قالها معجب بالشعر  الكلاسيكيّ وهو يتسرّب من الباب الخلفيّ لبيت جاره. 
 الأصل: و أغض طرفي ما بدت لي جارتي
حتى يواري جارتي مأواها

16 ــ "  لا أحد يستطيع إهانتك إلا بمساعدتك"
  ما تحتاج شعوبنا العربية الى معرفته.

( في انتظار إعادة جدّي النظر على ضوء ثورات 2011 أدع هذه الخاطرة كما هي).
17 ــ " إذا أملقتم فتاجروا بالدين"
  قالها ناشر عربيّ وهو يقلّب طبعة جديدة من أكثر كتب سيد قطب رواجا.

الأصل" إذا أملقتم فتاجروا الله بالصدقة" .
18ــ " أحسن طريقة للقضاء على العدّو، هي الإنضمام الى صفوفه"

 آخر ما شدّد مرشد اٌلإخوان على التذكير به قبل ان يسلم الّروح.

 الأصل "القضاء على العدّو ليس بإعدامه ولكن بإبطال مبدأه"
19 ـــ " دائما ما تكون الشجاعة نتيجة جهل، و الجبن نتيجة معرفة.. صرف الله عنكم الجهل و زادكم معرفة و حزما"
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 51 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 آخر ما ختم به الدكتور مرتخي بن ناعظ ــ  داعية سلفيّ شاب ــ خطبته.

 الأصل: غالبا ما تكون الشجاعة نتيجة جهل و الجبن نتيجة معرفة.
20 ــ "لا  تثقل نفسك بالكراهيّة فهي أثقل ممّا تتصّور"

جملة تمثل بها  منتوف العريان ــ قياديّ اخواني بارز ــ فيما كان يغادر سجن برج الروميّ بتونس. 

21 ــ "المواطن الصّالح هو الذي يغلق أذنيه قبل أن يغلق الناس أفواههم".

من وصايا  مروان الساقط .إمام مسجد النور  بتونس العاصمة.

الأصل " الإنسان النّاجح هو من يغلق فمه قبل أن يغلق الناس آذانهم ".
22  ــ" لا يحلّ لرجل يؤمن بالله و اليوم الآخر أنّ يكون حرّا حتى في حلمه".

 أحمد بن حنبل.

 الأصل:" لا يجرؤ بعض النّاس أن يكونوا ملوكا حتى في أحلامهم". 
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